
د. حسن البراريأقول لكم

الــعــربــي، فلا  النظام  إليها  التي وصــل  الحالة  تلك   مــزريــة 
بارقة أمل تلوح في الأفق، والحق أن قتامة المشهد وصلت 
العربية وأكثرها  الــدول  أكبر  فيه  إلــى مستوى أصبحت 
دولــة غير عربية تحتل  مــع  التحالف  ثــراءً تحتمي بوهم 
الــدول  المــفــارقــة أن إســرائــيــل لا تنظر إلــى هــذه  فلسطين! 
ــة فـــي ســيــاق  ــورقـ ــل تــســتــخــدمــهــا كـ كــحــلــيــف مــحــتــمــل، بـ
إســتــراتــيــجــيــة صــهــيــونــيــة مــحــكــمــة تــســعــى إلــــى اخــتــراق 
الفلسطينيين وفــرض سياسة  العربي لإضــعــاف  العمق 
الأمر الواقع عليهم وعلى الجميع. فيكفي أن نقرأ موقف 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مـــن مـــحـــاولات الــســعــوديــة بــنــاء 
النظرة الإسرائيلية  لنتوقف على حقيقة  نــووي  مفاعل 
للسعودية. فنتياهو كان قد احتج لدى الإدارة الأمريكية 
وسعى لثني عزيمة الإدارة عن مساعدة الرياض في بناء 
الحاكم  اليمين الإســرائــيــلــي  نـــووي. ولــو كــان هــذا  مفاعل 
يــعــلــي مــن قــيــمــة الــتــحــالــف مــع الــســعــوديــة لمــا احــتــج على 
الجهود السعودية المشروعة لبناء مفاعل نووي. ما يبعث 
ــدلاق الــتــي تتسم بها  عــلــى الــغــثــيــان لــيــس فــقــط حــالــة الانــ
الغربي  بل الاستخفاف  الــدول  لهذه  الخارجية  السياسة 
ــة، فــهــي إمـــا لتحصيل  بــهــا، فــالــعــلاقــة أصــبــحــت واضـــحـ
أو  الإيــرانــي  بالبعبع  ابتزازها  أكبر عائد مالي من خــلال 

لتحصيل أكبر تنازل سياسي من خلال اللعب على وتر 
شكوك شرعية هذه الأنظمة. والنتيجة أن المواطن العربي 
لم يعد  الأمــور  بالمعرفة والاطــلاع على مجريات  المتسلح 
يــثــق بــهــذه الأنــظــمــة مــهــمــا حـــاولـــت تــجــمــيــل ســيــاســاتــهــا، 
رنــانــة  مــن تغطيه خــطــابــات  أكــبــر  وانــبــطــاحــهــا  فخنوعها 
المــلايــين من  مــئــات  أنفقت عليها  عــامــة  أو حملة عــلاقــات 
الــدولارات. عندما خرجت الملايين من المصريين الأحــرار 
الــتــحــرر  لــم يــكــن فــي مخيلتهم إلا  الــتــحــريــر  إلـــى مــيــدان 
وإعــــادة الألـــق لــدولــة بــحــجــم مــصــر، فــكــان ربــيــعــهــم ربيع 
ــعــرب، غــيــر أن الــقــوى الــرجــعــيــة وضــعــت نــصــب أعينها  ال
الخوف  يناير لأن  والعشرين من  الخامس  ثــورة  إفشال 
بدأ يدب في أوصال هذه الأنظمة الثرية والمكشوفة والتي 
في سبيل بقائها تسعى لتحالف مع كيان يتوسع يوميا 
الــجــانــب الآخـــر لا  الــحــق الفلسطيني. عــلــى  عــلــى حــســاب 
يــبــدو الأمـــر أفــضــل حـــالاً، فــنــظــام "المــقــاومــة" و "المــمــانــعــة" 
لبقائه،  لــســوريــا خــدمــة  بتدمير ممنهج  قــام  فــي دمــشــق 
هـــذا الــنــظــام الـــذي يشعر بــزهــو "الانــتــصــار" عــلــى شعبه 
أخطر  الإيرانيين من سوريا وساهم بخلق  هو من مكّن 
القسري  الطائفي  بالتهجير  فــي ســوريــا تمثلت  سابقة 
ما سيكون له أثر كبير على سوريا في قادم الأيام ولن 

يتمكن بشار أو أحفاده مهما عرضت أكتافهم من تحمل 
مـــآلات مــا يــجــري فــي ســوريــا.  والــلافــت أنــك أينما تولي 
للتحالف  بالذهول، فهذا فريق يستميت  وجهك تصاب 
مـــع إســرائــيــل عــلــمــا بـــأن الأخـــيـــرة لــهــا مــصــالــح واضــحــة 
هــي فــي مــحــصــلــة الأمــــر ضــد الـــعـــرب، وذاك فــريــق يــقــدم 
مــن مشروع  يملكوه  لــلإيــرانــيــين ومــا  بالكامل  عاصمته 
خــطــر. وبـــــدلاً مـــن الاتـــفـــاق عــلــى مـــصـــادر الــتــهــديــد لــهــذا 
الجميع  الرياض مثلا من  تريد  المتهاوي،  العربي  النظام 
لــم يجلب  والـــذي  الــخــارجــيــة  الــخــضــوع لمنطق سياستها 
للسعودية إلا الخيبات في اليمن وسوريا ولبنان والعراق. 
بواقعية وبشكل  الإقليمي  الوضع  التعامل مع  وبــدلا من 
الدول نجد مصر منكفئة على ذاتها  يناسب مكانة هذه 
والسعودية تحاصر قطر وتتقرب مع إسرائيل. والأنكى 
بالسعودية  باتت ترى  الأردن  أخرى مثل  أن دولاً عربية 
خطرا يتهدد مصالحها الحيوية التي من أجلها خاضت 
ثلاث حروب مع إسرائيل وقدمت آلاف الشهداء. أخشى 
العربية بعضها  الـــدول  فيه  الــذي تخشى  الــيــوم  يــأتــي  أن 
الــبــعــض أكــثــر مــن خشيتها مــن إســرائــيــل، وأخــشــى أن 
يأتي اليوم الذي تحج فيه القيادات العربية لتل أبيب لعلها 

تتوسط في حل مشاكلهم البينية! 

التيه العربي

أستاذ مشارك بجامعة قطر
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